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إطاحة البرلمان بالحكومة
تمثلــت التطــورات السياســية التــي شــهدتها إســام أبــاد 

للإطاحــة برئيــس الــوزراء عمــران خــان في التــالي:  

ــة  ــادة المعارض ــض ق ــعى بع ــة: س ــان الأغلبي ــدان خ 1- فق
لاســتمالة بعــض حلفــاء رئيــس الــوزراء في الائتــاف الحاكــم 
لتشــكيل جبهــة موحــدة ضــد رئيــس الــوزراء الســابق، وهــو 
التحــرك الــذي أفقــد خــان الأغلبيــة التــي كان يتمتــع بهــا في 
البرلمــان. وأجــرت المعارضــة تصويتــاً لحجــب الثقــة عــن خــان 

في 3 أبريــل. 

وقــام رئيــس البرلمــان، قاســم ســوري، حليــف خــان، بإلغاء 
ــة  ــرة خارجي ــود مؤام ــأن وج ــة بش ــت بحج ــة التصوي عملي
لتغيــر الحكومــة الباكســتانية، ثــم أعلــن الرئيــس الباكســتاني، 
عــارف علــوي، حــل البرلمــان قبــل إجــراء التصويــت بحجــب 

الثقــة، وذلــك ليقطــع الطريــق أمــام محاولــة المعارضــة 
لســحب الثقــة مــن خــان. 

2- احتــكام المعارضــة للمحكمــة: أســهم هــذا الإجــراء في 
ــماس  ــي تقدمــت بدورهــا بالت ــارة غضــب المعارضــة، والت إث
إلى المحكمــة العليــا في البــاد للفصــل في دســتورية تلــك 
الخطــوة، والتــي بدورهــا ألغــت قـــرار الرئيـــس الباكســـتاني 
ــراره بســحب  ــتورية ق ــدت دس ــالي أك ــان، وبالت ــل البرلمـ بحـ
الثقــة مــن خــان، كــما دعــت البرلمـــان لعقـــد اجتمـــاع 
للتصويـــت علـــى مذكـــرة سـحب الثقـة مـــن رئيـس الـوزراء 
عمـــران خـــان. ونجــح البرلمــان في ســحب الثقــة منــه بالفعــل 

في 10 أبريــل. 

أسباب الإطاحة بخان
تضافــر عــدد مــن العوامــل التــي ســاهمت في عدم الاســتقرار 
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صــوّت البرلمــان الباكســتاني، فــي 10 أبريــل، لســحب الثقــة مــن عمــران خــان كرئيــس لــوزراء باكســتان، وذلــك 
بدعــم مــن 174 عضــواً فــي مجلــس النــواب المؤلــف مــن 342 مقعــداً، وليؤكــد بذلــك القاعــدة التــي صــار 
عليهــا النظــام السياســي الباكســتاني، وهــي عــدم اســتكمال أي رئيــس للــوزراء مدتــه الانتخابيــة بالكامــل. 
ــار زعيــم المعارضــة، شــهباز شــريف، مــن حــزب الرابطــة الإســامية  وفــي 11 أبريــل، صــوّت البرلمــان لاختي
الباكســتانية كرئيــس جديــد للــوزراء، ليتولــى حكــم البــاد حتــى انعقــاد انتخابــات جديــدة فــي أغســطس 
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انقــاب برلمانــي: فــرص نجــاح شــهباز شــريف فــي حكــم باكســتان بعــد الإطاحــة بخــان ، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1528، 20 أبريــل 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــن  ــي يمك ــرة، والت ــة الأخ ــال الآون ــتان خ ــياسي في باكس الس
توضيحهــا في الآتي:

ــوزراء  ــس ال ــار رئي ــياسي: أش ــام الس ــر النظ ــة تغي 1- محاول
الســابق، عمــران خــان، إلى أهميــة تحويــل النظــام الســياسي 
ــر  ــو الأم ــاسي، وه ــاني إلى الرئ ــام البرلم ــن النظ ــتان م في باكس
ــب دوراً  ــي تلع ــية الت ــداً للأحــزاب السياس ــل تهدي ــذي مثّ ال
محوريــاً في النظــام البرلمــاني، وعــى رأســهم الحزبــن الحاكمــن 
الســـابقن الرابطــة الإســامية الباكســـتانية )جنــاح نــواز 
شريــف( وحــزب الشـــعب الباكســـتاني. فالجديــر بالذكــر أن 
ــة واحــدة لمعارضــة خطــط  ــا في جبه ــد تعاون ــن ق كا الحزب

ــما. ــات بينه ــن الخاف ــم م خــان عــى الرغ

تتمتــع المؤسســة العســكرية  2- فقــدان دعــم الجيــش: 
الباكســتانية بنفــوذ واســع في النظــام الســياسي. وتتعــدد 
ــم  ــن دع المــؤشرات عــى أن تراجــع المؤسســة العســكرية ع
خــان كان أحــد العوامــل الرئيســية وراء الإطاحــة بــه، خاصــة 
في ضــوء التبايــن بــن خــان والمؤسســة العســكرية حــول 
تعيــن بعــض المســؤولن، وكذلــك حــول السياســة الخارجيــة 

الباكســتانية. 

فقــد اختلــف خــان مــع المؤسســة العســكرية بشــأن 
تعيــن المســؤول الجديــد عــن أحــد الأجهــزة الاســتخباراتية في 
أكتوبــر المــاضي. ورفــض عمــران خــان كذلــك طلــب الجيــش 
اســتبدال رئيــس وزراء البنجــاب، عثــمان بــوزدار، والــذي 
يتهــم بعــدم الكفــاءة، وهــو مــا تســبب في توتــر العاقــة بــن 

ــن. الجانب

ــول  ــان ح ــتاني وخ ــش الباكس ــن الجي ــن ب ــرز تباي ــما ب ك
الموقــف الباكســتاني مــن الأزمــة الروســية – الأوكرانيــة. فقــد 
أشــار قائــد الجيــش الباكســتاني الجــرال، قمــر جاويــد باجــوا، 
إلى صعوبــة إغفــال العــدوان الــروسي عــى دولــة أصغــر، عــى 
الرغــم مــن المخــاوف الروســية الأمنيــة، واصفــاً هــذا العــدوان 
بأنهــا مأســاة كــبرى. وفي المقابــل، لم يقــم رئيــس الــوزراء 
ــن  ــم م ــا، عــى الرغ ــروسي لأوكراني ــزو ال ــة الغ الســابق بإدان

ــة الغــزو. ــه بإدان مطالبــة الاتحــاد الأوروبي ل

3- تــورط أمريــي محتمــل: ســعى خــان لقلــب الــرأي العــام 
ضــد المعارضــة مــن خــال اتهامهــا بالتعــاون مــع قــوى 
ــاول  ــنطن تح ــأن واش ــاؤه ب ــو وحلف ــم ه ــد زع ــة، فق خارجي
الإطاحــة بحكومتــه، وأشــاروا في هــذا الإطــار إلى وجــود برقيــة 
ــة مــع  مــن الســفارة الباكســتانية في واشــنطن، تنقــل محادث
مســؤول كبــر في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تنتقــد تصرفــات 
رئيــس الــوزراء الأخــرة، كدليــل عــى التدخــل الأمريــي. 
ونفــى المســؤولون الأمريكيــون أي تلميحــات بأنهــم يســعون 

ــه. ــة بحكومت إلى الإطاح

ــي  ــعبية الت ــن الش ــم م ــى الرغ ــان: ع ــعبية خ ــع ش 4- تراج

ــوظ  ــدم ملح ــق تق ــوء تحقي ــة في ض ــان، خاص ــا خ ــع به تمت
ــه  ــة إلى إنجازات ــا، بالإضاف ــر وجائحــة كورون ــة الفق في مواجه
ــاك عــدداً  ــإن هن ــة، ف ــة الصحي ــد خدمــات الرعاي عــى صعي
مــن العوامــل الاقتصاديــة التــي ســاهمت في تراجــع شــعبيته، 
وهــي ارتفــاع معــدلات التضخــم، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، 

ــاد. ــن الخارجــي للب ــاع الدي ــة إلى ارتف بالإضاف

أبرز تحديات شريف
يواجــه شــهباز شريــف، رئيــس الــوزراء الجديــد، عــدداً مــن 

ــا كالآتي: ــي يمكــن توضيحه ــات، والت التحدي

1- مواجهــة اتهامــات خــان: يواجــه شريــف طعنــاً في شرعيتــه 
مــن خــان، حيــث قــام الأخــر بحشــد أنصــاره في أنحــاء 
ــر  ــماه “تغي ــا أس ــى م ــاج ع ــل لاحتج ــتان في 10 أبري باكس
النظــام المدعــوم مــن الولايــات المتحــدة”، وذلــك في محاولــة 
ــات المتحــدة،  ــد يتســم بمعــاداة الولاي ــز شــعبيته في بل لتعزي
ومــن ثــم تعزيــز فرصــه في العــودة للســلطة بحلول أغســطس 
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كــما أشــار فــروخ حبيــب، المتحــدث باســم حركــة الإنصاف 
الباكســتانية، حــزب خــان، في 13 أبريــل، إلى أن الأخــر ســيعلن 
ــال  ــور خ ــة لاه ــام في مدين ــع ع ــال تجم ــأة خ ــن مفاج ع
هــي  الجديــدة  الحكومــة  أن  المقبــل، موضحــاً  الأســبوع 
ــن يــدع أنصــار  ــم، ل ــة، ومــن ث ــة وغــر مقبول حكومــة عميل
ــل.  ــدة أن تعم ــة الجدي ــذه الحكوم ــابق ه ــس وزراء الس رئي

ــرد عــى هــذه الاتهامــات  ــل، ســعى شريــف لل وفي المقاب
عــبر التأكيــد أن البرلمــان ســوف يعقــد جلســة اســتماع عامــة 
ــة للإطاحــة  لمناقشــة اتهامــات خــان بوجــود مؤامــرة أمريكي
ــن  ــده م ــة تأك ــتقالة في حال ــف بالاس ــد شري ــما تعه ــه، ك ب

ــرة.  ــود مؤام وج

2- موازنــة السياســة الخارجيــة الباكســتانية: ســيواجه شــهباز 
شريــف تحديــاً فيــما يتعلــق بإعادة ضبــط السياســة الخارجية 
الباكســتانية، لا ســيما بعــد اتهامــات خــان الســابقة. وتشــر 
قــوى مقربــة مــن شريــف أنــه يســعى دومــاً لإقامــة عاقــات 
ــن أن باكســتان، في  ــد أعل ــع الأطــراف، فق ــع جمي ــة م متوازن
ــع  ــة م ــات متوازن ــظ عــى عاق ــه، ســوف تحاف ظــل حكومت
كل القــوى الكــبرى، ليــس فقــط الولايــات المتحــدة، والــدول 

الغربيــة، ولكــن كذلــك الصــن وروســيا.

ويتمتــع شريــف بعاقــات قويــة مــع بكــن، وعــى ســبيل 
المثــال، فإنــه خــال فــرة تــولي أخيــه نــواز شريــف منصــب 
رئيــس الــوزراء، تــم التوقيــع عــى اتفــاق “الممــر الاقتصــادي 
الصينــي – الباكســتاني” الــذي تبلــغ تكلفتــه 46 مليــار دولار، 
وهــو جــزء أســاسي مــن مبــادرة الحــزام والطريــق التــي 

أطلقهــا الرئيــس شي جــن بينــج. 
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وأشرف شريــف، في إطــار المــروع، عــى بنــاء مصنــع 
فحــم في 22 شــهراً، عــى الرغــم مــن التوقعــات ببنائهــا في 36 
شــهراً، وهــو مــا لاقــى استحســاناً كبــراً مــن الصــن، ولذلــك 
ــه  ــة عاقات ــف لمواصل ــهباز شري ــعى ش ــع أن يس ــن المتوق م
القويــة مــع بكــن، وتسريــع وتــرة المشــاريع الجاريــة في إطــار 

ــي – الباكســتاني. الممــر الاقتصــادي الصين

3- إدارة العلاقــة مــع المؤسســة العســكرية: تلعــب المؤسســة 
ــية  ــاة السياس ــاً في الحي ــتانية دوراً محوري ــكرية الباكس العس
ــكلة في  ــف مش ــهباز شري ــد ش ــع إلا يج ــكتان، ويتوق في باس
الحفــاظ عــى عاقــات قويــة معهــا، فقــد تمكــن مــن الحفــاظ 
ــواز  ــه ن ــة مــع الجيــش خــال رئاســة أخي عــى عاقــات قوي
ــور هــذا التفاهــم  ــع أن يتبل ــوزراء. ويتوق ــف لرئاســة ال شري
بــن شــهباز شريــف والجيــش في تمديــد ولايــة الجــرال قمــر 
ــا  ــش عندم ــادة الجي ــه في قي ــاء في منصب ــوا للبق ــد باج جاوي

تنتهــي ولايتــه في شــهر نوفمــبر القــادم. 

أزمــة  باكســتان  تواجــه  الاقتصاديــة:  الأزمــة  إدارة   -4
ــة الباكســتانية %30  ــدت العمل ــث فق ــة حــادة، حي اقتصادي
مـن قيمتهـا منـذ عـام 2018، وبلغـت معدلات التضخـم فـي 
مـــارس الماضـــي 13%. كــما أبــدت وكالــة التصنيــف الائتــماني 
ــة الباكســتانية عــى  “فيتــش” شــكوكها بشــأن سياســة الدول
ــش”  ــة “فيت ــات وكال ــارت توقع ــث أش ــط، حي ــدى المتوس الم
ــج  ــن النات ــادة عجــز الحســاب الجــاري بنســبة 5% م إلى زي
المحــي الإجــمالي للســنة الماليــة المنتهيــة في يونيــو 2022، 
خاصــة في ضــوء ارتفــاع أســعار النفــط التــي تمثــل 20% مــن 

واردات باكســتان. 

وفي حــن كانــت توقعــات مؤسســة موديــز أكــر تشــاؤماً 

ــن  ــاري إلى حــوالي 6% م ــاب الج ــز الحس ــاع عج ــأن ارتف بش
ــل  ــا يمث ــة، بم ــة الحالي ــنة المالي ــمالي للس ــي الإج ــج المح النات
ضغطــاً عــى الاحتياطــات الأجنبيــة، التــي باتــت تكفــي 

ــط. ــهرين فق ــواردات ش ل

وانطاقــاً مــما ســبق، اضطــر خــان إلى إعــادة بعــض 
أشــكال الدعــم لتخفيــف تأثــر تراجــع الأوضــاع الاقتصاديــة 
عــى المواطنــن، إثــر تطبيــق برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي 
لإقــراض الدولــة الباكســتانية 6 مليــارات دولار. وترتــب عــى 
ــم  ــغ فقــط، ليت ــك الخطــوة إقــراض باكســتان نصــف المبل تل
ــة  ــات المعني ــج المراجع ــى نتائ ــاء ع ــغ بن ــة المبل ــديد بقي تس

ــادي. ــج الإصــاح الاقتص ــم برنام بتقيي

ولذلــك مــن المتوقــع أن يواجــه شــهباز شريــف اختيــارات 
صعبــة لمواجهــة التحديــات الاقتصاديــة، فإمــا أن يواجــه 
غضبــاً شــعبياً في حــال إلغــاء الدعــم عــى الكهربــاء والوقــود 
والإعفــاءات الضريبيــة، أو عــدم القــدرة عــى ســداد التزامــات 
باكســتان الخارجيــة في حــال عــدم توفــر بقيــة قــرض صندوق 

النقــد الــدولي.

ــن  ــن تمك ــم م ــى الرغ ــه ع ــول إن ــن الق ــام، يمك وفي الخت
شــهباز شريــف مــن الوصــول للســلطة والإطاحــة بخــان، 
بعــد التوصــل لتفاهــمات محتملــة مــع المؤسســة العســكرية، 
ــس  ــص رئي ــل في ترب ــراً، يتمث ــاً كب ــي تحدي ــزال ياق ــه لاي فإن
الــوزراء الســابق عمــران خــان بــه، وســعيه لتشــويه صورتــه 
قبــل الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة، فضــاً عــن إدارة الملــف 
الاقتصــادي، والتــي قــد تدفــع حكومتــه لتبنــي قــرارات 
صعبــة، إذا مــا قــرر تنفيــذ توصيــات صنــدوق النقــد الــدولي 

ــرض.  ــى الق ــول ع ــتكمال الحص ــادي لاس ــاح الاقتص بالإص
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